
العمــــــال الفلســــــطينيون في “إسرائيــــــل”:
الهروب من بطالة السوق الفلسطيني

, مايو  | كتبه نداء بسومي

بينما تحتفل أغلب دول العالم في  مايو/ أيار من كل عام بعيد العمال، هذا العيد الذي يحتفي فيه
العالم بذكرى من حارب وواجه في الحراكات العمالية حول العالم، لنيل أبسط حقوق العمال بالعمل

في ساعات محددة ( ساعات في أغلبها) وتحسين ظروف العمل.

وفلسـطين حالهـا مـن حـال الـدول المجاورة تحتفـل بهـذا اليـوم، إلا أن احتفالهـا وإجازتهـا معقـدان في
تفاصيلهما، يسلطان الضوء خلال هذا العيد على الواقع العمالي الصعب في الأراضي الفلسطينية،
مع بطالة كبيرة في صفوف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والهجرة إلى الأراضي المحتلة
عــام ، والمســتوطنات المقامــة علــى أراضي عــام ، للعمــل كعمــال في المصــانع وورش البنــاء

والمزا الإسرائيلية.
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البطالة في السوق الفلسطيني
 ،مليون عامل . وفق بيانات جهاز الإحصاء المركزي، يبلغ عدد العمال الفلسطينيين نحو
ألفًـا منهـم يعملـون في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، مـع نسـبة بطالـة في صـفوف الفلسـطينيين تبلـغ

يبًا من نسبة القادرين على العمل. الربع تقر

) يتقــاضون أقــل مــن الحــد الأدنى للأجــور % يــد عــن وبحســب هــذه البيانــات، فــإن مــا يز
كثر من  ألف عامل في الداخل الفلسطيني المحتل والمستوطنات شيكلاً إسرائيليا)، فيما يعمل أ

. الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة عام

في الوقت ذاته، ترافقت الزيادة المضطردة في أعداد العاملين داخل الأراضي المحتلة عام  مع
ظاهرة منحرفة في سوق العمل الفلسطيني، حيث يعاني الأخير من معدلات بطالة عالية، وفي الوقت

نفسه يدور الحديث عن شحّ في العمالة.

كــبر بالنســبة إلى الخريجــات، وهــي وترتفــع نســبة البطالــة في أوســاط خريجــي الجامعــات، وبشكــل أ
الفئات التي لا يمثل العمل في الأراضي المحتلة عام  بالنسبة إليها خيارًا ممكنًا، أما بالنسبة إلى
العمالة غير الماهرة فإن انتقال جزء كبير منها للعمل في الأراضي المحتلة بدافع الفرق في الأجور، أدّى

إلى نقصها في السوق المحلي وإلى ارتفاع الأجور في قطاعات معيّنة.

يـــز البطالـــة، إذ وإلى جـــانب ذلـــك، أدى غيـــاب التوظيـــف في المؤســـسات الحكوميـــة الرســـمية إلى تعز
تمر مؤسسات السلطة الفلسطينية بأزمة مالية خانقة منذ عامَين نتيجة لتراجع التمويل الخارجي
 منــذ قرابــة % الــتي كــانت تســتند إليــه “ســلطة أوســلو”، مــا يجعلهــا تصرف رواتــب لا تتجــاوز

شهرًا.

في الـوقت ذاتـه، تكشـف بيانـات وزارة الماليـة وخططهـا إلى أن اللجـوء لتطـبيق قـانون التقاعـد المبكـر في
فلســطين لــن يحــل الأزمــة علــى صــعيد التوظيــف، إذ ســيتم اســتبدال كــل  مــوظفين يحــالون إلى

التقاعد بشاغر وظيفي واحد فقط.

أمــا في قطــاع غــزة فــإن الحــال يبــدو أســوأ مــن الضفــة الغربيــة المحتلــة، إذ ترتفــع معــدلات البطالــة في
% فيما تلامس معدلات الفقر حاجز الـ ،% وفي صفوف الإناث إلى % صفوف الشباب إلى

من السكان وسط تدن كبير في الأجور.

ويعتمد غالبية الشبان على العمل في وظائف أو فرص عمل في مؤسسات خاصة أو مشاريع خاصة
مملوكة لتجار، ما يجعل سقف الرواتب يتراوح ما بين  إلى  شيكل إسرائيلي ( دولارًا

يا، وهو أمر لا يحقق طموحاتهم. أمريكيا) شهر
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مشقة العبور إلى الأراضي المحتلة
ــل العمــل في الــداخل المحتــل طــوق النجــاة الوحيــد مــن شبــح البطالــة بالنســبة إلى الكثــير مــن يشكّ
الفلسطينيين، إلا أنه غير متاح بالوتيرة التي تحل أزمة البطالة نتيجة للإجراءات الكثيرة التي يتطلبها

العمل، واستغلال الاحتلال ذلك أمنيا واجتماعيا في التأثير على الفلسطينيين.

ويحتاج العامل الفلسطيني الذي يرغب بالعمل داخل فلسطين المحتلة إلى بطاقتَين: الأولى تتمثل
في “البطاقــة الممغنطــة”، وهــي بطاقــة ذكيــة توجــد فيهــا المعلومــات الأساســية للعامــل الفلســطيني

(الاسم الرباعي، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، صورة شخصية، العنوان، تاريخ الإصدار والانتهاء).

ويقــوم الاحتلال عنــد ذهــاب العامــل إلى مكــاتب “التنســيق والارتبــاط الإسرائيليــة” التابعــة لمــا يســمّى
“الإدارة المدنيــة” بأخــذ بصــمات أصــابعه، إصــبع الإبهــام في اليــدَين اليمــنى واليسرى والأصــابع الأربعــة
الأخرى مرة واحدة، ويتم أخذ بصمات كلتا اليدَين، وتلتقط كاميرا مثبتة على جدار الغرفة الصغيرة
بصمات عين العامل، ويشار إلى أن تلك الكاميرا مثبتة على مستوى متدن حتى يضطر العامل إلى
الانحنــاء قليلاً مــن أجــل أخــذ الصــورة، وهــذا الســلوك الــذي يمــارَس مــن قبــل المنظومــة الإسرائيليــة
الأمنيـــة والبيوسياســـية حتى يكـــون العامـــل في وضـــع ضعيـــف ومتأرجـــح أمـــام عين كـــاميرا الاحتلال

وجنوده ومجنداته.

وواقع الأجور يبدو أفضل حالاً ممّا يحصل عليه العامل في الأراضي الفلسطينية، إذ يتراوح المبلغ بين
ــومي ــغ ي ــا، وهــو مبل دولارًا أمريكي  إلى  ــتراوح مــا بين ــغ ي  إلى  شيكــل، وهــو مبل

أفضل بكثير ممّا قد يحصل عليه العامل في الضفة المحتلة أو قطاع غزة.

أما البطاقة الثانية فهي ما تسمّى بـ”تصريح العمل” ولونها برتقالي، لتتميز عن التصاريح الأخرى مثل
يـارة عائلـة، أغـراض طبيـة، تجـاري، تصريـح أعيـاد.. يـح الاحتياجـات الخاصـة (بحـث عـن عمـل، ز تصار
إلـخ)، ويحصـل العامـل علـى التصريـح إذا كـان ملفـه الأمـني وفـق التصـنيف الإسرائيلـي “نظيفًـا” هـو
وأقاربه بالدرجة الأولى وأحيانًا الثانية والثالثة، ويحتاج العامل إلى ربّ عمل (مقاول، سمسار، شركة،

مصنع.. إلخ) لإصدار التصريح له.

ويســتخدم الاحتلال ورقــة العمــل في الأراضي المحتلــة كوســيلة ضغــط ســياسي واجتمــاعي واقتصــادي
على الفلسطينيين، إذ لسنوات حرمَ سكان القطاع من العمل في الأراضي المحتلة وتحديدًا منذ عام
 مــع انــدلاع شرارة انتفاضــة الأقصى، حيــث كــان يعمــل قرابــة  ألــف فلســطيني مــن غــزة
داخل الخط الأخضر، فيما أعاد تصاريح العمل عام  بعدد لم يتجاوز  ألفًا، فيما يبلغ العدد
الإجمــالي لأعــداد العــاملين في الأراضي المحتلــة حــتى نهايــة العــام المــاضي  ألــف عامــل مــن الضفــة

وغزة.
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دوافـــع أمنيـــة: محاولـــة لمنـــع الضفـــة مـــن
الانفجار الاقتصادي

 تقدّر الأوساط الاقتصادية حجم العائدات المالية الناتجة عن العمل داخل الأراضي المحتلة بين
مليون شيكل إلى مليار شيكل سنويا، وهو أمر يساهم في القوة الشرائية في الأراضي الفلسطينية، في

ظل تراجع الواقع الرسمي والوظائف في المؤسسة الرسمية.

وسبق أن استخدمت الحكومات الإسرائيلية ورقة العمل في الأراضي المحتلة كوسيلة لتحسين الواقع
الاقتصادي في الضفة هربًا من تصاعد الأحداث فيها، عملاً بالقاعدة التي استخدمتها قوى الاستعمار

“العصا والجزرة” في محاولة منها لتطويع الشعوب.

وفي عهد حكومة نتنياهو السابقة، وتحديدًا  ديسمبر/ كانون الأول ، أصدرت حكومته قرارًا
يـادة حجـم توظيـف العمـال الفلسـطينيين في “إسرائيـل” مـن منطقـة حمـلَ الرقـم  بعنـوان “ز
ــة للعمــال ــح العمــل، وضمــان ظــروف عمــل عادل ي يهــودا والســامرة، وتحسين طريقــة إصــدار تصار

الفلسطينيين”.

يـــن فيمـــا يخـــص العمـــال ورغـــم وجـــود عـــشرات القـــرارات الحكوميـــة خلال العقـــد ونيـــف الأخيرَ
الفلســطينيين، بالإضافــة الى المــداولات المســتمرة في لجــان الكنيســت وداخــل أجهــزة الدولــة المختلفــة،
فــأن هــذا القــرار علــى مــا يبــدو يعتــبر تأسيســيا لمرحلــة تحــاول “إسرائيــل” مــن خلالهــا انتهــاج ســياسة
جديــدة فيمــا يخــص العمــال الفلســطينيين، ويمكــن تلخيــص هــذه الســياسة في  محــاور، كمــا هــو

واضح من عنوان القرار نفسه.

 في استخدام هذه
ٍ
رغم أن هذه السياسة لم تفلح كثيرًا، إلا أن الاحتلال ماض

السياسة العقابية كوسيلة ضغط على الفلسطينيين في مختلف مناطق
تواجدهم، في محاولة لكسر تصاعد العمل المقاوم وتحقيق سياسة “العصا

والجزرة”.

يادة حجم العمال الفلسطينيين، خصوصًا في قطاع البناء، وابتداء من وتلخّصت هذه المحاور في ز
العام  شرع الاحتلال بتخصيص كوتا للعمال الفلسطينيين القادمين من غزة، و”تحسين” (أو
يــح الــتي يلعــب الســماسرة فيهــا دورًا ملموسًــا في اســتغلال في الواقــع “تغيــير”) طريقــة إصــدار التصار
العمال، واقتطاع جزء من أجورهم، وتغيير ظروف العمل من خلال تطوير نظام دفع أجور العمال،
يـق حـوالات مـا بين البنـوك بحيـث تسـتبدل تـدريجيا آليـات الـدفع النقـدي بآليـات دفـع بنكيـة عـن طر

الإسرائيلية والفلسطينية.
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وعــاد الاحتلال إلى اســتخدام هــذه الســياسة مــن جديــد خلال العمليــة الأمنيــة الفاشلــة الــتي حملــت
اسم “كاسر الأمواج”، إذ عمل على سحب تصاريح العمل من عشرات الفلسطينيين في الضفة وغزة

بذريعة وجود أقارب مقاومين لهم، في محاولة لجعل العمل المقاوم مرتفع الثمن.

 في اســتخدام هــذه الســياسة العقابيــة
ٍ
ورغــم أن هــذه الســياسة لم تفلــح كثــيرًا، إلا أن الاحتلال مــاض

كوســيلة ضغــط علــى الفلســطينيين في مختلــف منــاطق تواجــدهم، في محاولــة لكسر تصاعــد العمــل
المقاوم وتحقيق سياسة “العصا والجزرة”.
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